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معركة ) شعيع (

قــبـل ثـــــــورة 14 تمـــــــوز عـــــــام 1958 حـــــــدثــت
مــوجــات هجــرة من الأريــاف والبــاديــة الــى
المــدن ولابـــد أننــا نــذكــر تجـمعــات صــرائف
وبيــوت طيـنيـة علـى حـواف بغـداد يلـتمـس
النازح الجديد أليهـا منزلا الى جوار قريب
عـشـائـريـا سـبقه الــى النـزوح فــأن لم يجـد
لابــأس أن يكـون الجــوار مع عــشيـرة أخـرى
من القبيلة نفسهـا ليجد في جوارها مايرد
وحـشـة الغـربــة . نجح بعـضهم في الـتغلغل
داخـل المناطق المجـاورة فسكنـوا بيوتـا بنيت
مـن الـطــابـــوق أيجــارا أو تمـلكــا . مـن هــذه
العــوائل عــائلـة نــزحت مـن البـاديـة تـتكـون
من زوج مـســـالم وزوجـته الـشــابـــة وصبـيين
صغيرين من أترابنا آنذاك . كان لابد لهذا
الـوجـود الغـريـب أن يثيـر بحكـم الأحتكـاك
المنــاكــدات خـصــوصــا بـين النـســاء اللـــواتي
يـــشـــــرعـن بـتـفحــص الـــــوافـــــدة الجـــــديـــــدة
بنـظرات لاتـعدم أن تجـد عيبـا أو هنـة فيـها
فـأن لم يـجدن يخـترعـنها أخـتراعـا عنـدها
يـبـــدأ مـــالايحـمـــد عقـبـــاه فـيفــســـرن مـثلا
عــــزوفهــــا عــن الجلــــوس مـعهـن في الـــشــــارع
نفـــورا مـنهـن لــسـبـب مـــا بـيـنـمـــا ربمـــا كـــان
الـسـبب عــدم الـتعـــارف أوالحيــاء لأخـتلاف
الـبيئـة التـي نشـأت فيهـا فمـا بـالـك بشـابـة
صغيرة وجدت نفـسها في عالم غريب وشاء
حظها أن تحيطهـا فيه نسوة تربين في أزقة
بغـداديـة الـنسـاء فيهـا يـنشـأن علـى الجـرأة
حـبــــاهـن الله بــــألـــسـنــــة حــــداد شــــداد وقــــد
لاتتـورع أحـداهـن عن لفـظ كلمـات يـصفـر
ويحـمر ويخـضر لهـا الوجه ، وقـد أجتمعن
عليهـا مـرة لـسـبب لاأذكــره فلم يـقصـرن في
أظهـار )مـواهـبهن ( وبـأصـوات عــاليـة أمـام
الباب في غيـاب زوجها حتـى كادت المسـكينة
أن تـفقــــد الــــوعـي ذعــــرا . كـنــــا شهــــودا ولـم
نقـصـــر بـــدورنـــا في وصف مـــاشهـــدنـــاه الـــى
آبائـنا فـأستـاءوا أستـياء شـديدا حـتى نـهوا
الـنساء عن مجـرد المرور بتلك ) الـدربونة (
. لـكننـا نحن الـصبيــة لم ننـته وكنـا نـذهب
لـلعــب مع الــصـبـيـين ونــــدخـل معـــــارك مع

  جودت جالي 

تحت شعـار )من الابـداع نـنطلق( تم تـشكيل
الهـيئــة التــأسيــسيــة للـتجمـع الثقـافي الحـر
فـبعـــد تقـــديم الـتـــرشـيحـــات الفـــرديـــة الـتـي
تجــاوزت اكثــر من )18( مــرشحــا، وبـطــريقــة
الاقتـراع السـري من قبـل الهيئـة العـامة. تم
انـتخــاب اللـجنــة التــأسيــسيــة الـتي فــاز بهــا

السادة ادناه:
1ـ زعيم نصار

2ـ جبار حسين 
3ـ احمد الثائر
4ـ جلال حسن
5ـ قاسم موزان
6ـ علاء  حميد
7ـ عقيل صادق

8ـ سليم الاسدي
وتمـت  تــــزكـيــــة الـــسـيــــدة بـلقـيـــس العــــزاوي
بـــالاجـمـــاع. وحـــازت علـــى عـضـــويـــة اللجـنـــة
التـــأسيــسيــة وشكــرت الهـيئــة الـتحــضيــريــة
للانـتخــابــات جهــود الــزملاء نــاظم الـسعــود
امين تجمع فـقراء بلا حدود الثقافي السابق
والـسيد سلـمان العبـد وجميع اعضـاء فقراء
بلا حــــدود الــــذيـن تـــــواصلــــوا بـــشـكل فـــــاعل
وجـــــــدي في اقـــــــامـــــــة الــنـــــــدوات والامـــــــاســي
والنـشاطـات التي تمـيزت بـالحضـور واختـيار
الــشخـصـيــات الادبـيــة والـثقــافـيــة والــرمــوز
الـوطنيـة. وحـددت الـهيئـة التـأسيـسيـة مهـام
انـتخــــاب اللجـــان الفـــرعـيـــة ومهــــام اللجـــان
الاعلاميـة والثـقافـية ولجـنة قـبول الاعـضاء
الجـدد. ويـدو الـتجمـع الثقـافي الحـر جـميع
المثقـفين العـراقـيين الــى الانتـســاب من اجل
رفـد الحـركــة الثقــافيـة العــراقيـة بــالطـاقـات
الـشــابــة الـتي تـســاهـم في بنــاء عــراق جــديــد
تــســـوده ثقــافــة الـتــســـامح والايـثــار بــالمحـبــة

والابداع.

عنـدمـا يعـودون يجـدونهـا جـالـســة تنـتظـر
مبتسمة . 

حـــين علــمـــت شعـــيع بمـــــــا حل بــــــأخـــتهــــــا
تعـصبت بعصـابة ثـانية علـى عصابـتها من
لــون مخـتلف وشــدت حــول خـصــرهــا علــى
عبــاءتهـا )سـفيفـة ( عـريـضــة من الـصـوف
وخـرجت الـى الشـارع وهي تـتبختــر وتنظـر
في وجوه النـسوة ثم شـرعت بمقـامة بـدوية
بــأعلــى صــوتهــا سبــا ونهــرا وتحــديــا حتــى
تـراجـعن وأطفــالهن الـى الــداخل لايـظهـر
مـنهـن غـيـــر الـــرؤوس . أحـــد رجـــالهـن كـــان
حاضرا فخـرج الى الشارع ببـنطال بيجاما
فقـط وهو يـقول ) شـدتلغـي هايـه ؟ ( وكان
خيرا له لو بقـي حيث كان أذ أنقضت عليه
بمعـلقــــة مـــطلـعهــــا )) فــــوت يــــافلــــوت يـبن
الفلـوت (( وخـاتمتهـا )) يــانسـه يبن النـسه
.. يــافلــو يـبن الهفــوت (( فلـم يملك ألا أن
يعـود منـكس الـرأس مـكسـورا مهـزومـا وهـو
يـردد )) عـوذه  …عـوذه (( ولاأريـد أن أذكـر

بالتفصيل ماسمع .
بعـدها بـأيام جـاء أبنهـا ليبقـى عند خـالته
شهرا . لم يـكن بطول أمه ولـكنه ورث عنها

ماخدمنا به خدمة جارية.
خلال ذلك الـشهــر لم يـبق أحــد ) ينــدعي
بــيـهه ( في )الــــــدربــــــونــــــة( ألا وجــنـــــــدله في
مجـــرى المـيـــاه الآسـنـــة ، ومـع أنه لايحــسـن
الـلكــم ألا أنه أذا ضـــرب أحــــدا بجــمع يـــده
بـارزة العظام على أم رأسه خر مغشيا عليه
أمـا أذا أمسـك الصخـريـة ) عصـا في رأسهـا
صامولـة حديديـة أو كتلة قيـر ( فليس من
مــثل يــنـــطــبق خــيـــــر مــن ) شـــــدوا روسـكــم
ياكـرعان ( حـتى دان لنـا الصبيـة وأنتشـرنا

كالجراد نلعب حيث نشاء . 
مـالبثت العلاقات أن تحـسنت بمرور الوقت
والعـشــرة والـطـيبـــة المتــأصلــة في الـنفــوس
بعــد أن أسـتـنفــدت شــوائـبهــا في مـنــاكــدات
ومعارك صبيانية . صارت شعيع أذا قدمت
تلـقتهــا النـسـوة بـوجـوه بــاسمـة مــرحبـة ..
ولكن هذا التحول يستحق قصة أخرى .  

صبيتهم أغلـبها ليست في صـالحنا أذ نعود
وبعـضـنـــا يقـطــــر أنفه أو فـمه دمـــا فــتكـتـم
أمهــاتنـا الأمــر عن آبــائنـا ، وصـرنــا نتـسلل
خلسة الـى دار صاحبيـنا لنلعب في داخله .

لـم يكــونــوا يعـلمــون بمــا خبــأ لهـم القــدر .
جـــاء اليــوم الــذي دخـلت فـيه ذلك الـشــارع
أمـرأة طويلـة نحيفـة سمراء عـابسـة الوجه
تتلفت تلفت المستفزة ، على ثيابها من أثر
المعـيــشــة في الـبــاديــة آثــار . كــانـت الـنــســوة
كـــأنهـن علـــى مـــوعــــد معهـــا أذ وقفـن علـــى
الأبواب يحدجـنها بنظرات مـتهكمة وكانت
هي تــردد مــستـنكــرة لفـظـتهـــا البــدويــة ))
الخله  .…الخله (( . هــذه المــرأة أسـمهــا )
شعـاع ( وحسب مـاحكـت النسـاء فأن أهـلها
يــسمــونهــا تحـببــا ) شعـيع ( ، وكــانـت علــى
عكــس أخـتهـــا الــصغـــرى ) أسـمهـــا وايـــد )
واجــد ( ويعـني ) كـثيـر ( وقــد سمـيت بهـذا
الاســم لأن أمهــــا ولــــدتهــــا بعــــد أن أنجـبـت
بـنـــات كـثـيـــرات ولـم تـــرزق بـــولـــد ( . شعـيع
جريئـة لسنة لاتهاب أحـدا ويقال أنها حين
زفـت الى أبـن عمتـها الـزوبعي لم تـسمح له
بلـمـــسهــــا وأســتلـت خــنجــــرا وهـي تــــرقــص
رقصة الدحة وتقول ) أحزب لنفسك ! …
أحــزب لـنفــسـك !( تعـنـي خــذ حـــذرك فلـم
يـتـمكـن مـنهـــا ألا بعــد أن أشـتـــرى لهــا مـن
بغـداد قرطا ) ربمـا لم يكن ذهبـا حقيقيا (
وقــطعــــة قـمــــاش زاهـيــــة الألــــوان وملابـــس
داخـليــة حـضــريــة فلانـت له . وقـــد سمـعت
من أمي أنهـا كانت أذا ذهبت لـزيارة أهلها )
تصوروا أنها تقـطع أحيانا لوحـدها مسيرة
طـــويلــة لـتــصل الـيهـم حـيـث نــزلــوا ( فــأذا
وجـــدت بـيـت الـــشعـــر خـــالـيـــا عـمـــدت الـــى
أوانـيهـم ووضعـتهــا في عـبـــاءتهــا ثـم تخــرج
لترمي كل أناء علـى مسافة كـأنهم تعرضوا
الـــى الـــســـرقـــة وهـــذه الأوانـي تـــسقــط مـن
الــســـارق ، فـتجـعلهـم يـــدورون سحـــابـــة مـن
الـنهـــار يجـمعــون الأوانـي ويهـــزون رؤوسهـم
مـتـعجـبـين مـن هــــذا الـــســــارق الأخــــرق ثـم

انتخابات التجمع
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بـدأ مصـطلح )تـقنيـة النـانـو( ينـتشـر، في
مجـال الـصنـاعــات الإلكتـرونيـة، المـتصلـة
بــالمعلـومــاتيــة. فلــو تفحـصنــا البـطـاقـات
المستخدمـة في الحواسيب اليـوم، وخاصة
الحــــواسـيـب المحـمــــولــــة لــــوجــــدنـــــا أنهــــا
مـضغـوطـة إلـى درجـة كـبيـرة، فـالـبطـاقـة
الــتــي لا يـــــزيـــــد ســمــكهــــــا علـــــى بـــضعـــــة
مـللـيـمـتــــرات، تـتـكـــــون في الحقــيقــــة مـن
خـــمــــــس طـــبـقــــــــات، أو لـــنـقـل رقــــــــاقــــــــات

مضغوطة مع بعضها. 
كمـا أننـا لـو تفحـصنـا الكـبلات والمكثفـات
الـتـي كــــان وزنهــــا يقــــدر بــــالـكــيلــــوجــــرام،
لـوجدنا أن وزنها لا يـتجاوز أجزاء الميللي
جــرام. فقـد تـضــاءل الحجم، وتـضــاعفت
القـــدرة وكل ذلـك بفــضل اخـتــزال سـُمك
الــكـــــــــابـلات وضـغـــــط حـجـــم المــكـــثـفـــــــــات
والــــدارات، ممــــا قــصـّـــر المـــســــافــــات، الـتـي
تـقـــــطـعـهـــــــــا الإلــكـــتـــــــــرونـــــــــات، وأكـــــــســـب
الحـــــواســيــب، ســـــرعـــــة أكــبـــــر في تــنفــيـــــذ

العمليات.
تــشـيـــر عـبـــارة تكـنـــولـــوجـيـــة الـنـــانـــو إلـــى
الـــتفـــــــاعلات بــين المـكــــــونـــــــات الخلــــــويــــــة

الاســـتخــــــدامــــــات الــتـــي تخـــــــدم مجــــــال
الــصـنــــاعــــات الإلـكـتــــرونـيــــة مـثـل مجــــال
صنـاعة الترانزستـورات حيث بدأ مصنعو
التـرانـزيــستـور في الـوصـول إلـى الحـدود
الـطبـيعيـة لمـدى صغـر رقـائق الـسيـليكـون
والـنحـــاس الـتـي تـصـنع مـنهـــا مـثل هـــذه
المـواد، وقـد سـاعـدت هــذه التقـنيـة هـؤلاء
العـلمــاء للــوصــول إلــى طــريقـــة مبـتكــرة
لتصنـيع ترانـزيسـتورات أصغـر بكثـير من
الـرقـائق الحــاليــة ليـس من خلال تـقليل
حجم الـرقـائق الحــاليــة ولكـن من خلال

تصنيعها من الجزيئات الفردية. 
فقـد ساعدت الأبحاث التي تم القيام بها
بــواسطـة أربعــة علمـاء يـعملـون في مـركـز
الأبحــــــاث الــتـــــــابع لــــــوكــــــالـــــــة الفـــضــــــاء
الأمـريـكيـة )نـاسـا( علــى تمهيــد الطـريق
لـبـنــــاء تــــرانــــزيـــسـتــــورات مـن الأنــــابـيـب
الـكــــربــــونـيــــة الـبــــالغــــة الــصغــــر الـتـي تم
صـنـعهــــا مـن طــبقــــة واحــــدة مـن الــــذرات
الـكـــــربـــــونــيـــــة يــتــم قــيــــــاسهـــــا مــن خلال
النـانـومتـر )واحـد نـانـومتـر يعـادل واحـداً

على بليون من المتر(. 

والجــزيـئـيــة والمــواد المهـنــدســة وهـي عــادة
مجــمـــــوعـــــات مــن الـــــذرات والجـــــزيــئـــــات
والأجزاء الجـزيئية الـى المستـوى البدائي
الأول للـبيـولــوجيــا. وتكـون هــذه الأشيـاء
الــدقـيقــة بــشكل عــام ذات أبعــاد تقـل عن
100 نانومتر ويمكن أن تكون مفيدة بحد
ذاتهــا أو كجــزء مـن أجهـــزة أكبـــر تحتــوي
على أشياء دقيقة متعددة، وعند المستوى
الـــــدقــيق )الــنـــــانـــــو(، نجـــــد أن الخـــــواص
الـطـبيـعيــة والـكيـميـــائيــة والـبيــولـــوجيــة
تخــتلف جـــوهـــريـــاً، وغـــالـبـــا بــشـكل غـيـــر
متـوقع عن تلك المواد الكبيـرة الموازية لها
بــسـبـب أن خـــواص الكـمـيــة المـيكــانـيكـيــة
للـتفـــاعلات الـــذريـــة يـتـم الـتـــأثـيـــر فـيهـــا
بـواسطة الـتغيرات في المـواد على المـستوى
الدقيق. وفي الواقع أنه من خلال تصنيع
أجهـزة طبقـا لمعيـار النـانومـتر مـن الممكن
الــسيـطــرة علــى الخـصــائـص الجــوهــريــة
للــمـــــواد بمـــــا في ذلـك درجـــــة الانـــصهـــــار
والخـــواص المغـنـــاطـيــسـيـــة وحـتـــى اللـــون

بدون تغير التركيب الكيميائي لها. 
مـن جهــة أخــرى فـــإن هنــاك العــديـــد من

تكنولوجيا النانو
تغيير حياة الإنسان نحو الأفضل 

 بــعـــــــــــــد أن قـــــــــــــدّم فـــــــــــــريــق
ـــــــائـــي الـفـــــــوركـــــــاتــــــس الـغـــن
الـلبنـانـيّ أغنيـة " يــا عنتـر"
انـة اللبـنانـيّة الـراحلة للفـنّ
فريال كريم، تعيدنا الفرقة
ــــــــى أجــــــــواء ة إل ــــــــرّ هــــــــذه الم
المــسلــسل الــشهـيــر "الــدنـيــا
ـــــــذي كـــــــان بــــطـلـه هـــيــك"،ال
المـمـثـّل اللـبـنــــانــيّ القــــديــــر
محــمـّــــد شــــــامل، مــن خلال
أغـنيـة "الــدنيـا هـيك" الـتي
ـــــــة رافـقـــت المــــــسـلــــــسـل طـــيـل
عـرضه على شاشـة تلفزيون
لــبــنـــــان، )حــيــنــمـــــا لــم تـكــن
هنــاك فـضـــائيــات، وإنـفتــاح
إعلامـي على الـعالم كـالذي
ـــــــوم(، وشــكـّل نــــــشـهـــــــده الـــي
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الفوركاتس الدنيا هيك 
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فـــارس، وشـــارك في الـتـمـثـيل
المـمـثـّل اللـبـنــــانــيّ القــــديــــر
ـــــــــوسـف شـــــــــامـل صـــــــــاحــــب ي
شخـصـيـّــة "علـّـوش"، إضــافــة
ــــــانــي ــــــرحــب ــــــان ال ــــــى غـــــسّ إل

مؤسّس ومدير 
الفـرقة الـذي لعب شخصـيّة
"بـلـــبـل" الـــتـــي إشـــتـهـــــــرت في
مـــــسلـــــسل "الـــــدنــيـــــا هــيـك"،
وكــان لافـتــاً الـــديكــور الــذي
ـــــــذي ـــــــذ في الــكـلـــيـــب، وال نـفّ
أعــــــادنــــــا حقـّـــــاً إلــــــى أجــــــواء
المـــسلـــسل الـــشهـيـــر"الـــدنـيـــا

هيك".
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ً المــسلــسل بعــد عــرضه جــزءا
ــــــــــســـــــــــــى مـــــن ذاكـــــــــــــرة لا يـــــن

اللبنانيين.
تم تـصـــويـــر أغـنـيـــة "الـــدنـيـــا
هيـك " التـي أطلـق عنــوانهـا
أيــضــــاً علـــى ألـبــــوم الفـــرقـــة
الجـــديـــد، تحـت ادارة المخـــرج
ـــــــذي رافـق ـــــــا، ال شـــــــادي حـــن
فـــــريـق الفـــــوركـــــاتـــــس في كلّ
الكـليبـات التي صـوّروهـا، تمّ
ـــــــصــــــــــــــويــــــــــــــر في أحــــــــــــــد الـــــت
الأسـتـــوديـــوهــــات المغـلقـــة في
مــنــــطقـــــة جـــــونــيـــــة، شــمـــــال
بيــروت، وإستغـرق يـوم واحـد

فــــقــــــــــــــــط، أدار
الـــتــــصـــــــويــــــــــر
جــــــــونـــي أبـــي
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غسّان الرحباني في دور
بلبل أفندي                              

 افتتـح حديـثاً أحـدث متـحف علمي في
ألمــانيـا بــاسم فـانـو ) (Phaenoبـبلـدة
فـولـسبـورج، والمـتحف يحتـوي علـى 250
تجــربــة علـميــة في أنحــاء مخـتلفـــة من
الـعلـــــوم مــثـل الفــيـــــزيـــــاء والـكــيــمــيـــــاء
والأحيـاء. والحـديث في هـذا المتحف أن
الـزائـريـن يسـمح لهم بـإجـراء التجـارب
ــــــذاتهــم، وذلـك الـعلــمــيــــــة المخــتـلفــــــة ب
ــــــشـعـــب ـــــــــاء روح الابـــتــكـــــــــار في ال لإحـــي

الألماني.
والمــتحف مــســـاحـته 7 ألاف مـتـــر مـــربع
وهو من تـصميم المعمـارية المعـروفة زها
حــديــد العـــراقيــة الأصل. وزهــا حــديــد
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عراقيـــــة تصمم أحــــــــدث 
متحف في ألمانيـــــا 

برلين/الوكالات

ـــــــدت في بـغـــــــداد 1950، ودرســـت عـلـــم ول
العمــارة في لنــدن من 1972 إلـى .1977
ومـنــــذ 1980 لهــــا مـكـتــبهــــا الخــــاص في
لنــدن. وقــد منـحت زهــا حــديــد جــوائــز
عالميـة كثيرة في فن التصميم المعماري.
وهـي تحـتل حـــالـيـــاً كـــرسـي الـتــصـمـيـم
المـعمــاري للــدراســات العـليــا في جــامعــة
هـارفـرد، وهـي أستـاذ زائـر في عـديـد من
الجـامعـات العـالميـة. وقـد تميـز فنهـا في
الـتـصـمـيـم بـــأنه حــديـث رشـيق يعـتـمــد
علــــى الــــرسـم المـنــظــــوري القــــائــم علــــى
الأبعــاد الـنــسـبـيــة المـتعـــددة والهـنــدســة

المجزأة.
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